ا ا 70 
لشف المُسباك 


سر 


محمد بن عبد الوهّاب بن سليمانٌ التميمث 


كن 3785وتحية الله ويخمة #اسعة 


وَهْوَ دِينُ الرّسْل الَّذِي أَرْسَلَهُمْ الله به إلى عِبَادِه. 
> 5م14 واه د و 4 1 
فَأَوَّلهُمْ: نوخ ته أَرْسَلْهُ الله إلئ قَوْمِهِ لما عْلُوا في 

7 0 مف لودع مار رده 

الصَّالحِينَ : ود وَسْوَاعَ. ويعوت » وَيَعوق. ولصيز. 
وَآخِرُ الرْسُلٍ: مُحَمَّدٌ يل وَهُوَ الَّذِي كَسَّرَ صُوَّرَ هؤلاء 

و ل ف _- ران وانقاه قد روه وك د ور راج ا ١‏ 
الما تتفي يه ارشلة انه افا امن كك دون لصون رض نون 

ل ا ا ل ِ- 2 مه 2 و ع 1 اش سد | عمو سهد 

وَيَذُكرون الله كثيرا» وَلكنهم يَجْعَلونَ بَعْض المَخلوقِينَ وَسَائط بَيْتهم 

وبَيْنَ الله يد يَقُولونَ: نُرِيدُ مِنْهُمُ التَمَرْبَ إلى الله تَعَالَىْء وثْرِيدٌ 

ا 8 6 - 2 2 0 8 4 

شَفاعَتَهُم عِنْدَه مِثل: الملائكةٍ وعِيسَئ وَمَرَيَمَ واناس غيرهم مِنّ 

الصَالحِينَ. 


-ه 
ع 5 


2000 0 0 رس 2 عَيَْالِلٌ اعم 3 2 

فَبَعَتْ الله تَعَالى مَحَمَّدا كلد يجَدَد لَهُمْ دِينْهُمْ؛ دِينَ أبيهم 
انا - وم وو 3 2 سناد ودف - 0 
الراهطيم؟ ود يحبرهم ل هد لتقي ادق عتقاد محض حق لله 
1 22200 على 8 0207 2 1 كا 3 
تعالول» لا يَصْلح مِنه شية لِعَيْرِ» لا لِمَلكِ مَقَرّب ولا نبي مَرْسَلء 
ه > 


04 
-ه 


8 


عاو 


-ه 7 4 ا 1 9 عو فم 3 2 جه و و َّ صَكَيَلَالنٌ 55 0 3 

وإلا فهؤلاء المشركون الذِينَ قاتلهم رسول الله كيه يَسْهَدون 
و ل اه بل ا ل عر عد 
أن الل هو الخالق وخدة لا شريك له وَألكالا تررق الاهوة وَلا 
يخيي ولا يُمِيتٌ إلا هُوٌَ وَلا يَدَبِّرَ الأمْرَ إلا هو وَأَنْ جَمِيعَ 
تاك كىن َه ست هاه 3 04 - مس 6 سمت هاه 3 ودوه 
السمَاوَاتٍِ السبع وَمَنْ فيهن» والارَضِينَ السبع وَمَنْ فيهنْ؛ كلهم 


2 
- وو لي م 2 ماه 


عبيده وئحت تصرفه فهره. 


فَإِذَا أَرَدتَ الدَّلِيلَ عَلَىْ أن هوْلَاء المُشْرِكِينَ الّذِينَ قَائَلَهُمْ 
2 دش ياك >8 م 7 لس ا 24 بر غم سم م 10 
رَسُولٌ الله يلك يَشْهَدَونَ بهذا فاقرَأ عَليهِ : قل كن تو فك قن الداه 


0 تر لم ار 0 رصح ع ل عدو أ ره 07 0 و 2 204 

والارض من يملك اسم وا لاد بصر ومن جخرع الحئ ين الم بت وخر | 28 
-- لصحم 

مه هر سلار زو رع 

و 0000 8 و 


منت الي وَمَن يرد الأ مََيَفولونَ اله ايونس: "١‏ الآيَة وَفَوْلَهُ 
تكالق بطلل لت الات ون فشاك [البره ره 4ه إن كزلقة نات 
لتتزرك 6ن ونون وار وعد ذللكة يو الآناك: التفطيقة الذاله علد 
ذْلِكَ. 


792 


إذَا حمق َحَقَفْتَ أَنَهُمْ مُقِرُونَ بهاذاء وأنّهُ ل يُدُخِلّْهُم في التََوحِيدٍ 
الَّذِي دَعَتْ إِلَيهِ الرّسْلُء وَدَعَاهُمْ إليه رَسُولُ الله طَلِل. 


ع ا 5 2 2 5 و واد 0 
وَعَرَفْتَ أَنَّ التَوْحِيدَ الَّذِي جَحَدُوهُ هُوَ تَوْحِيدُ العِبَادَة» الذي 

2ك 5 4 0 ف 2 ح - 0 2 8 2 شيا 
يسَمَيه ه المشركُونَ فِي رَمَانِنَا الاعْتِقَادَ؛ كما كَانوا يَدْعُون الله ا 


اناه م مِنّهُمْ مَنْ يَدْعُو الملائِكَة لأجل صَلاحِهِم دقُرْبهم 
ين ا كك ؛ لِيَشْفَعُوا لَهُمء لله صَالِحًَا ذل : اللّاثّ أو 


وَعَرَفْتَ أَنَّ رَسُولَ الله كك كَائلَّهُمْ علئ هذا الشَّرْكِء وَدَعَاهُمْ 
إلى إخلاص العِبَّادَةِ لله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: «إوَأنَ 


21 > مي 


الممنهد لله قلا تدعو م2 مم أله أحدا 6 [الجنّ: 18]» وَقَالَ تعالية مله دعو 


07 ا هه ل له 


لي والذين يدون من 2 لا ستجبون لهم 0 [الرّعد: .]١5‏ 


الك 1 بادلا اكد كله لو 0-6 0 
باللى 340 جَمِيعْ أنواع لخاد كينا زد 
وَعَرَفْتَ أن إِفْرَارَهُمْ بتؤحيدٍ الرَبُوبيّة لَمْ يُدْحِلْهُم في الإشلام» 


١‏ :بير عل 


زأن فَصْدَهُمٌ المَلائْكة أو الأنبياء» أو الْأَوْلِياء؛ يُرِيدُونَ شَفاعَتَهُم 


-ه 
3 


وتَحَقَقَتَ 


لويم 


ا 


وَالتَقَوْتِ إلى الله بِذَّلكَ هُرَ الَّذِي أَحَلَّ دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ. 


[ كشث الشَبْهاتٍ 

- عَرَفْءَ “عل | ا د 
5 ّْ بعر التويسية اللي ذقنت لله الر سر ونع 
لإِقْرَارٍ به المُشْرِكُونَ. 0 0 


1 


وهلذا اللرعيد هو معت فَوْلِكٌ: لا إله 
عِنْدَهُمْ هُوَ الذي يُنْصَدُ لأخل هذه الأمُورٍِء سَوَاءٌ كَانَ مَلْكاء أو 


تسا ا أو شجَرةٌ ا جنيا. 


لَمْ يُرِيدُوا أَنَّ الإلهة هُوَ الخَالِقُ الرَّازِقٌ المَُبّرُ؛ٍ فَإِنَهُمْ يَعْلَمُونَ 
أن دَلِكَ لله وَحْدَهُ كَمَا قَدَمْتُ لَكَء وَإِنّما يَعْنُونَ ب(الإلهِ) مَا يَعْني به 


22 


المُشْرِكُونَ فِي رَمَانِنَا بِلَمْظِ السَّيِّدِء فَأَتَاهُمُ النَبِيْ كل يَدْعُوهُمْ إلى 


كلمة التوعيق ردقه 5 إلهَ إِلّا الله. 


سس هه سا ع ع 
7 


2 


ص 


مه 


الماك ع هذه الكَلِمَةِ مَعْنَاهاء لا مجَرَدٌ مه ١‏ 
و من م 


وَالكُفَارُ الجَهَالُ يَعلَمُونَ أنَ مُرَادَ الي ل بهاذه الكَلِمَةِ هُوَ 
إِفْرَادُ الله ف َال بالق . ل 
َإِنَهُ لما قَالَ لَهُمْ: قُولُوا: لا إلة إِلّا الله قَالُوا : تبعل الآبلَة الها 


صدذ 


ل إِنَّ مد 50 يي ل 

فإذا عَرَفْتَ أَنَّ جَهَّالَ الكَمَّارٍ يَعْرِفُونَ ذَلِكَءٍ لعج هْمَن 
يَدَّعِي الإِسْلامَ وَهْوَ لا يَعْرِفُ مِنْ تَفْسِيرٍ هذه الكلِمَةِ ما عرف فَ جهَالٌ 
الكّمَارِء بل يَظْنُ أن ذَلِكَ هُوَ التَلَمْظْ بحُروفهاء اك 
الل لوا الي وَالحَاذِقٌ مِنْهُمْ يَظنُ أَنَّ مَعْنَاها : لا يَحَلْقْ 


ل ا 0 اله د 


عت قد 0 
1 بود .+ - 3 2 عه 8 ه / 7 
قَلّا حَيْرَ في رَجْلٍ جَهَالُ الكمَارٍ أَغْلَمُ مِنْهُ بمَغنئ لا إل 


إِلّا الله 


1 


اتح أن 
'#ججيد. 
5 17 
ّ 
0 
05 
5 
5 
#لبحجية 


قَالَّالله فبه: #إنَ له 000 أن 72 5 وَيَغْفْرَ ما دُونَ ذلك لمن 


هه 2 ح 


20 ور 0 0 8 0 35 
الود الفرّح بفضل الله وَرَحَمتِهِ؛ كما قال تعالل: موقل 
صر 7 لخ ولا به حور ساح شعو سا 


ِعَصْلٍ لَه وَمَيوِ َدَِكَ ملْفَرَحُوا هرٌ حَْرٌ يما يَجْمَعودَ)ه ايوس : 058]. 

وَأَقَادَكَ أَيِضًا الْحَوْف العَظِيمَ؛ كد 7 عرفت أن الإكان 
يكُمْرُ بكلِمَةٍ يُخْرِجُها مِنْ لِسَانِهِ دُونَ قل وَكَدْ يَُولّها وَهْوَ جَاجِلَ 
لا يُعْدَرُ بالجهلء وَتَدْ يَفُولُّها وَهُوَ يَظْنُ أنّها تُقَرْبَهُ إلى الله زُلْمَى 

خصُوصًا إِنْ أَلْهَمَكَ الله ما قَصَّ عَنْ قَوْم مُوسَئ نلك - مَعَ 
صَلاحِهمْ وَعِلْمِهِمْ ‏ أنَّهُمْ أَتَوْهُ قَائِلِينَ: «اجَعل لَنا إِلَهًا كنا لم 
4 [الأعرّاف: 4]18 فَحِينَبَلٍ يَعْظمُ رفك وَحِرْضَكٌ عَلا ما 
ل 7 


2 


وَاعْلّمْ أن الله سُبْحَائَهُ مِنْ حِكْمَيهِ لَمْ يَنْعَثْ نيا بهذا الوعيل 
إلا جَعَلَ لَهُ أَغَدَاءَ؛ كما قَالَ تَعَالَى : وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لل بي عَذُوًا 
شَينطيث الاين 07 [الأنعام: 117]. 


35 


070 


قَالَ لفعائن 0 م 0 000 فَرِحوأ يِمَا عِندَهُم ين 


الوبق إلن الله لأبد له من 
أَغدَاءٍ فَاعِدِينَ عَلَيْهِ ؛ أَهْلٍ قَصَاحَةٍ وَعِلْمِ وَحبجَج - قَالوَاجِبٌ 
َلَيْكَ: أن تَعَلّمَ ين دين الما يَصِرُ لاما تُنَاتِلُ بو هاؤلاء 
السَناظِين الذية قَالَ إِمَامُهُمْ وَمُقَدَّمُهُم لِرَبّكَ كك : ملَأَهدَنَ لم مِرَطَكَ 
2 2 0206017 


اميقم + ثم لآستكْر يَنْ بن لَدِيِمَ وين حَلَفهمَ وََنْ يم وعن مَمَايْلِهم 
وَلَا جد رم شكريت # [الأعرّاف: 17-15]. 


أن 


إِذّا عَرَقْتَ ذَلِكَء وَعَرَقْتَ 


ل ال ل د ضعَيْتَ إلئ بج الله وَيَيَْاته 


م سر صا ل سس 


ذلا 1 رن إن مد لسَّيْطن كن له :اكلا]. 


مسي 


المشرِكِينَ ؛ كما قَالَ 0 18 2 كّ و [الصّافات: 3107]» 


فَجَنْدٌ الله تَعَالَئ هُمْ الغَالِبُونَ بِالحُْبَّةٍ وَاللْسَانِء كَمَا أَنْهُم هُمْ 
الغاليون السفة والستان: 


لجال ا لوو لي لاك اموي لي نا 
سِلاحٌ وَقَدْ مَنّ الله عَلَيْنَا بكتابه الَّذِي جَعَلَهُ يننا نَمل سن وَمْدَى 


9 فى 4ت 
د ار م 74 


وَرَحَمَةَ وبشرى لْلْمَسَلِمِينَ4 [التحل: 84]. 


ع ا 7 وز بن ا 00 0 ره ىم 


رودل و ره 00 00 قَ3 تَعَااً 1 284 بس 76 9 2 ل 
وَيبَيْنَ بطلانهاء كُمَا قال تعالل: «ؤولا يأتونك بِمثَلٍ إلا تلك 
ماس ملعم م دع 


الْحقّ وأحسن تسر 46 [الفُرقان: “3”]. 


4 معويىر 1ه الى الهم ده م سود للق 2 ووب ري 7 
قال عض المفسرينّ : هذه الاية مة في كل حجةٍ ياتي بها 


هل البَاطِلٍ إلى يَوْمِ القِيّامةٍ. 


عم دو 


وَأَنَا أَذْكْرُ لَكَ أشْياءً مِمّا ذَكَرَ الله تَعَالَى فِي كِتَابِهِ جَوَابًا كلام 
َحْتَجّ به المُشْرِكُونَ في رَمَانِنَا عَلَينَاء فَتَقُولٌ : 


جَوَابُ أهْلٍ البَاطل مِنْ طَرِيقْنِ: مُجْمَلِء وَمْفَصّلٍ. 


-ه 
ما 


أن1االفر ديو الام العَظِيمُ وَالفَائِدة الكبِيرَةٌ لِمَنْ عَقَلّهاء 


وََلِكَ قَوْلَهُ تََالَى : طهر لدِعة أرلَ عَيَكَ الكتب ينه ميت مُكَتثُ هن أم 


00 وه 0200 
كنب وخر 4 اللا ا 


شعون ها تشانة .نه ا 0 


مِثَالُ ذَّلِكَ : إذا قَالَ لَكَ بَعْضٌ المُشْرِكينَ :أل إركت 

لا حَوَفٌ عَلبهَمْ ولا هم رنوت 4# [يُونس : 57 أو إن 0 ع 0 
إن الأنيياء لَهُمْ جَاه عِندَ اللو» أَوْ ذَكَرَ كلامًا للنِّيَ كله يَسَتَدِل به على 
شَيْءٍ مِنْ يَاطِلِهِ 220170070 


تا ب 


فَجَاوِبْهَ بِقَوْلِكَ : إِنَّ الله له تَعَالَ ذَكَرَ لَنَا في كِتَابِهِ أَنْ الّذِينَ في 
لوبهم رَبْعْ يَتْرَكُونَ المَحَكمَ ويَتبعونَ المَتَسَابِهَ وَمَا دَكَرْتُ لَك مِنْ 


أن الله ذَكرَ أن المشركينَ يقرُودَ لوي َيه عر مم بتتلقهم علا 


ار و 


0 مل وهاذا ١‏ أ مشكة ا ع أذ 7ق عقاف 


تيد - 
وَمَا ذَكَرْتَهُ لي أيّها المُشْرِكُ مِنَ القَرآنٍ أَوْ كلام رَسُولٍ الله َل 
لا أَعْرفٌ مَعْناهُ ولكن أَفْطَعُْ أن كلام الله لا يَتَنَافَضء وَأنَّ كَلامَ 
النّيىَ ككهِ لا يُحَالِفٌ كلام الله كك. 
وار 1 تلن ل شين لا نونف الله 


ا ل مَا يلَنَّدهآ إِلَّا لني 
صروأ عرد ونا لكيه ]كد ل 


عظيمٍ * [فُصَلَت: هم]. 


هه سر 


َأمَا الجوّابُ المُمَصَّلٌ: فَإِنَّ أغدَاء الله لَهُمُ أَغْتِرَاضَاتٌ كَبِيرَةٌ 
عَلَى دِينِ الرّسُلِء يَصُدُونَ بِهَا النَّاسنَ عَنْهُ. 

مِنهًا 0-00 3 نحن لا شرك بالل د شكاك ا شهدا 0 
خاو رن وَلّا يُحييء يه يد التر4بر 
يَنْمَعٌْ ولا يَضْرٌ - إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأنَّ مُحَمَّدًا له لا 
و رأَوْ غَيْرو 1 
أنا مُذْْبُء وَالصَالِحُونَ لَهُم جَاةٌ عِنْدَ اللى» وَأَظْلْبُ مِنّ الله بِهِم. 

فَجَاوٍبَهُ بما تَمَدَ 


او قَائَلَهُم رَسُولٌ الل بل 


0ه دَكَرْتَ لي - أَيُها المُبطل -» وَمُقِرُونَ أن أوْتائهُم لا 
1 وَإِنْمَا أزاذوا مقن 3ضد لضاف و افده اننا 00 


هو 
ا 


ذَكَرَ الله 9 كنَابِهِ 1 
فَإِنَ قال إن اه اليل وترون فم* 0 مده ون 
تكلوَن الأنبيَاءَ أْضْنَامً ؟ 


فَجاوِبْه بِمَا تَقَدَمَ 
قَِنَهُ إذا أَكَرَ ان الكَمَارَ يَشْهَدُونَ بِالرُبُوبيّةٍ كُلّها ل وَأَنّهُم مَا 


ال 0 وَلكن أرَادَ أَنْ يُمَرّفَ بَيْنَ فِعْلِهِمْ 


وَفِعْلِهِ يما ذَكُرَء فَاذْكَرْ له أن ا كُقَارَ مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو الأَصْنَامَ وَمِنْهُمْ 


ا ده ده لا رع سر 
من يلق الأَوْلياءً الأ دين ذال الله فيهم : وليك الذبن ل شغورت 
7 مس 200 مه ع + ور لله وا ل سا سسا د سر 20 سد 
إن ريهم الْوسسيلة 1 أقَربٌ وترَجون رةه عافد دا إِنّ عذاب 


رَيكَ كن محَذُوا 46 [الإسرّاء : /اة]. دعو ةا قن مَرِيمْ وك ( هه 4و قبل 


يف بد 00 
ال انه يكذ [القاسة: 7 


0 و 202 


فد خلت من قَسَلهِ 
وَاذكُرْ لَهُ قَوْلَهُ تَعَالَلَ:#إويوم سرهم عا ثم يوا ل لل 
أَهَؤْلة إيكوٌ كاؤا يَعَبْدُونَ» (سَبَاِ: ٠*]ء‏ وَقَوْلَّهُ تَعَالَى : ظوَإِدْ مَالَ أنه 


يلعسَى 3 ص َأَنتَ 0 لِلنَّا 46 [المائدة: .]١١5‏ 


عم 


7 
ل م ان 


رفك الله كَمّرَ مَنْ قَصَدَ الأَصْنَامَ» وَكَمَرَ أَيْضًا 
مَنْ قَصَدَّ الصَّالِحِينَ وَقَائَلَهُمْ رَسُولٌ الله طَكنَ. 


لصت 


َإِنْ قَالَ: الكُمَارُ يُرِيدُونَ مِنْهُمُ النّفْمَ وَالصُرَّ وَأنَا أَشْهَدُ 
الله هُوَ النّافِعٌ الضَّارٌ المُدَبّرٌ لا أَرِيدٌ يلد له عم والصالحون لبس ل 


ام 


جه 


2 


فَالجَوابُ: أَنَّ هذا قَوْلُ الكُمَارِء سَوَاءٌ بِسَواءٍء قَاكُرَأً عَلَيِْ 
اك 0 : #والت عدوا من دونمد ويس ا 3 
عرو إل أله حت [الثمر: *]ء وَقَوْلَهُ تَعَالَئئ : #ويفولُونَ هنولم 


5 


ذه 0 4 ٠‏ 0 َ نين ةر س2 م 8 28 هه 
وَاعْلمٌ أن هذه الشبَّهَ الثلاتٌ هِي أَكْبَرٌ ما عِنْدَهُمْء فإذا عَرَفْتَ 
ن الله وَضْحَها فى كِتَابهء وَفَهِمْتها فَهُما جَيَّدًا؛ فَمَا بَعْدَها أَيْسَرٌ 


كن 
5 


-ه 


#اسحكتة 


لا ١‏ الله وهذا الألْتَجَاءُ لبهم وَدُعَاؤُهُمْ 


ا :5 م 0 0 م 0000 00 7 نل ). غير 0 

فقل له: أنت تقر أن الله فرَضَ عليك إخلاص العِبَادَة» وَهوَ 
مو 2011 
حهفه يل. 

فإذا قال: نعم 

ل 06 ل ا عر 

فقل له: بيّنْ لِي هذا المَرْضَ الَّذِي كَرَضَهُ الله عَلَيْكَ » وَهوّ 
0 سشا مسي دا ا بر شعو ع نه 2م 4 مر اشن 
لام التق ف 5-0 ل 

ذه > عي م ده ع م الل 


أنوَاعَها ٠»‏ فَبَيّنّْها لَهُ بِقَوْلِكَ: قَالَ الله تَعَالَئ :«#ادغوا ربكم ضرعا 


2 


َإذّا أَعْلْمْتَهُ 0 َقْلُ لَهُ: هَل هُرَ عِبَادَةٌ لل تَعَالَن؟ 
حول ١‏ نَعَمْ وَالَدّعاءٌ من العبَادة. 


1 
007 


0 اذا أتروت أنه عياة» وذعوك الله لباك ويا 1 


كن 


حَوْفًا وَطمَّعَاء ثم دَعَوْتَ في يلك الكاجة تبيا أؤ طَتِرف هل 


ا 00 


شرَكْتَ فِي عِبَادَةٍ الله غيرَه؟ 


- 
فين ان 0 يَقَوَلَ : 0 
3000 

ا ام 5 راس سل 2 سرصم 


قَقَلَ لَهُ: قَالَ الله تَعَالَى : مفصلٍ ريك وَأخحر» الكوئر: 5]ء قَِدًا 
أَطعْتٌ الله وَنَحَرْتَ لَهُء هَل هزو عِبَادَةٌ؟ 


يَعْبْدُونَ الملايكة رار نادت وغَيْرَ َيكَ؟ 
َلابْدٌَ أَنْ يَقُولَ: نَعَمْ. 

فقل له: وَهَل كانت عِبَادَتَهُمْ 3 هُمْ إلا في الدفاة ءِ وَالدَيْح 
وَالالْتِجَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَء وَإِلَّا فَهُمْ مُقِرُونَ أَنَهُمْ عَبِيدٌ تَخْتَ قَهْرٍ اللى 


وَأنّ الله هُوَ الذي 0 وَلكن دَعَوْهُمْ والفجووا إل : للا 


2 


والكفاقة ‏ بورهةا ظاهة عذاء 


إِنْ كال: انتكر سَمَاعَة رَسُْولٍ الل له وتنرأ مئها؟ 
ف[ انك ا ول امنيا َل مَك الشَائِع الم 
فِي المَحَُشَرِء وَأَرْجُو شَمَاعَتَه ولكنّ الشَمَاعَةَ كُلَهَا لله» كما م 

ل : #قل له بيع 46 [الثمر: 44 ولا تكن إلا بَعَْدَ 
الذا؛ كما كال تعالية: هلمن 5 ارق شفع عِنْدُهَ 
٠ه‏ وَلَا يَشْمَعُ فِي أَحَدٍ إِلّا بَعْدَ أَنْ يأدّنَ الله فِيوِء وَلَا يَأدَنُ إلا 
لأهل النَّوَحِيدٍ والإخلاص؛ كما قَالَ تَعَالَى : «إولا يَتْتَموَ إلا 
أرتضّئ 4 [الأنبيّاء: 2]18 وهو لا يَرْضَئْ إلا التاحييد؟ كما نال 
تَعَالَ : #وَمَن يَبيَْ عير الْإسْلمٍ دِينًا فلن يِقَبَلَ هِنهُ وهو في الْآَْرَةَ من 
لحرن [آل عِمرّان: 80] 

فَإِذّا كَانتِ الشَّمَاعَةٌ كُلْهَا ش وَلَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ إِذْنِهه وَلَّا 

شك ادن له وله ار: فى اعو حك أده ان : 
لأخل التوْعِيل - تين أن الشفاقة 00 ل د 


رعو 


فَأُقَول: اللّهُمّ لا تَحْرِمْنِي شَفَاعَتَهُ اللَهُمّ شه شَمْعْه فِىّ ) وَامكال نا 
َِنْ قَالَ: لنت يكل أغطي الشَّمَاعَةَ وَأنَا أَظلَبهُ مِمّا أَعْطَاءُ الله؟ 
5 أن الله أغظاة الشفاعة نياك أن تدغ فيه 


يه م 1 وي 7 
ذن الله فيه» ولا يدن 


22 مو 


ذاه وال كال ل : مفلا تدعو مَمَ أنه أَحدَا46 [الجنّ : 04]» وَطَلَبّكَ مِنّ 


206 0 00 


الله شَمَاعَةَ نَبِيّهِ عِبَادَةء واللهُ نَهَاكَ أنْ تَشْرِكَ فِي هذه العِبَادَةِ أَحَدَ 
يُشَمْعَهُ فيك فَأَطِعْهُ في قَوْلِه : ملا بد 0 


ال 
أن 


َإِذَا كُنْتَ تَدْعُو الله 
أحدَا46 [الجنّ : 14]. 
وَأَيْضًا: فَإِنَ 0 الي 6 00 


7 ف 1 د ا بان يام و 
إن الله أَعْطاهُمُ الشَّمَاعَةَ تأظليها ينهم و 

2 206 9 : لو عع اخ 8 بد - 0 يو ان ا ا بس 
فإن قلت هذاء وجوزت دَعَاءَ همؤلاع رَجَعَت إلى عِبادة 


ع 
2 


الصَّالِحَينَ الَتَى ذَكَرهًا الله فى كا 
ه بره 


وَإِنْ قُلْتَ: لاء بَطلَّ قَوْلّكَ: أغطاهٌ الله الشَمَاعَةَء وَأَنَا أَظلَيُهُ 
فنا أغطاة ال 


واقا سير لوا الو كن 1 اق 4 او مط اه 
فإن قال أناءلا أشرك بات نينا انا و كلا :ولكن 


الالتجَاءَ إلئ الصّالِحِينَ ليس بشِرَكُ 
فَقّنْ لَهُ: إِذا كُنْتَ تُقِرُ أنَ الله حَرَّمَ الشّْكَ أ 


الزّناء وَتَقَرَ أن الله لا يَعْفِرَه فَمّا هذا الأَمْرٌ الذى عَظْمه الله وَذْكَرَ 


- 0 


قَقَلَ لَه ا و لوراك ار 


2 كك ل 1ه > عو عتهو وى ره عى عير مو 
لص ل ل سال عه 


الله كن يُحَرَمُه هذا 0 ا 


ال ف عيَادة الأَضْنَام؛ وَنَحْنُ لا تَعْبْدُ الأَصْنَامَ. 


تَعْرِفهُ؟ 0 


0 7 8 
ف 
إن قا 


سعاه 


قل لَهُ: ما مَعَْئ عِبَادةٍ الأَضنّام؟ 


2 2 200 0006 و 


نظن أَنّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أن تِلْكَ الأَحْجَارَ وَالأَخْسَابَ والأشْجَارَ 
لون ود ا 125 0 اه 

وَإِنْ قال : ِنّهُم يَقْصِدُونَ 0 ع أو بُْيَهَ علئ قَبْرٍ 
أو غَيْرِو يَدْعُونَ ذَّلِكَ ل اله لقرتها: الو الله 
ْمَل وَيَذْفَعْ 0 الله ببَرَكْتهِ) وَيعطينا بِبَرَ 


كن 


- فَقَل : ل ا وهذا هُوَ فِعْلَّكُمْ عِنْدَ الأَحجَارٍ وَالبِنَا الذي 


0 
اع 


سداطد - 
عَلئ القَبُورٍ وَعَيْرِهاء فهذا أَقَرَّ أن فِعْلَّهُم هذا هُوَ عِببَادَةٌ الأَضَْام 
َهُوَ المظلُوبُ. 
راتفا تلك للش لكا يبَادةُ الأضْنامء مَل مُرَادُكَ أن 
الخزف يحسوض ييداة أن الأغيقاد علا الضالحيق واعاءق ا 
اا لالم 


5 

ا 
93 
4١‏ 

ا 


000 كن أشرة فى عكاذة انلق عدا من 
اليف .هق الك د المدكور فى لذ نوهد هو التظلرت: 
ووذ الكتالة الك ذا ان انال أشرك اش قم 

قل لَهُ: وَمَا الشَّرْكُ بالله؟ فَسْرْهُ لى. 


مَعْنَ عِبَادَةَ الله م وَحَذَه ا شَرِيكَ ك 7 فَسْرْهًا ل 


مي مي -ه -ه 0 عر عر 
5 00 5 و 


سة وَإِنْ لّمْ يَعْرِفْهُ فَكَيْفَ 


مه 


ببسسا 


عهَو 


دن امرك ا 5 الأوقان؛ أنه 0 0 فِي هذا 
الرَّمَانِ بعَيَئه. 


سه سل 
2 


وَأن عِبَادَةَ الله ه وَحَْدَهُ لا اك كرون عَلينا 


وَيِصِيحَون مِنْهَ كما صَاحَ إِخْوَائهُم حَيْتُ قَالُوا : مأجَعل الْأَمَدَ إلا 


0 إنَّ هذا لَتَىهٌ غَابُ# [صنّ: 10]. 


وَلَا غَيْرَهُ ابن الله. 
ذِسةٌ الول َى اف تان فر مسقل كال ال 
شك هد 1 م 6 أللَّهُ ألصَكمَّدُه [الإخلاص: 2]1-١‏ 
وَالأَحَدٌ: الَّذِي لا نَظيرَ لَه والصَّمّدٌُ: المَقْصُودُ فِي الحَوَائْج» فَمَنْ 
1ع كن ررك رار لم كه د لسرن ْ 

كَِ قَالَ تَعَالَى : «#لَم صِلِدٌ وَلَمْ يُولَدَ» [الإخلاص: 018 فَمَنْ 


حَخَدَ هذا ققد تر ولو لم يقعد أو0 السورة 


سس 
). 
١‏ 
خخ 
6 


وَقَال الله تَعَالَى : يما ا أنَّدُ من وَأدِ 6 [المؤمنون: »]4١‏ فَفُرَّقَ 
بيْنَ النَوْعيْنِء وَجَحَلَ كلا مِنْهُمَا كُفْرًا مُسْمقلاً. 

وَقَالَ اللهُ تَحَالَ : م#وَجَعَلُوا نو صُرَكهَ لَلَنَّ»ه [الأنعام: 26٠٠١‏ فَفَرَّقَ 

وَالدَلِيلُ عَلَىْ هنذا أَيْضًا : أن الَّذِينَ كَمْرُوا بِدُعَاءِ اللّاثّ ‏ مَعَ 
كَوْنِهِ رَجْلّا صالِحًا ‏ لَمْ يَجَعَلُوهُ ابنَ الله» وَالَّذِينَ كُفرُوا بعِبّادَةٍ الجن 
م يلو كليق. 


ا ان ا 2ه > ٠‏ 2 م هده م 5 
وَكَذْلِكَ العلمَاءٌ أَيْضًا فِي جَمِيع المَذاهِب الأرْبَعَةَ» يَذكَرون 


وه 
- 
أ 


دح ماك و 
رنوت * [يُونس: 57] . 
4ه 5 2 2 9 5 700 « رارق يم 3 
ال شك افر بر وا لسار و ل 
عِبَادَنَهُمُ مَعَ الله وَإِشْرَاكَهُمْ مَعَهُ وَإِلَّا قَالوَاجِبُ عَلَيْكَ حَُبُهُمْ 


8 


و 


وَاتبَافهْنْه: وَالإفْوَادٌ يكزافاتهف :3ل تققد كراماك الأذلياء إلا 
َمل البدّع والصَّلَالاتِء وَدِينُ الله وَسَطْ بَيْنَ طَرَقَيْنِء وَهُدَى بَئْنَ 
ضَلَالتَيْنِه وَحَقٌَ بَيْنّ بَاطلَيْن. 


قرفت أن هذا" لذي ' لقع التتركوة فى نذا الأعتقاد 
هُوَّ الشّرْكُ الَّذِي أَنْزْلَ فيه الغران 6 وفاق رسيو ل انه عله الناسن 
عَلَيْهِ؛ فَاغْلَمْ أنَّ شِرْكَ 0 ل مِنْ شِرْكِ أَهْل وَفْينَا بأَمْريْنِ : 


-ه 


ع سل 


ديك ان الا يُشْركون وَلَا يَدْعُونَ المَلَائِكَةَ أو 
الأؤلِياء أو الأَوْنَانَ مَّعَ الله إِلّا في الرَّحَاءٍ وَأَمَّا فِي الشَّدَةٍ 


فَيُخْلِصُونَ الدَّينَ للهء كما قَالَ تَعَالَى : قدا كبوا في الْفْكِ دَعَوأ أله 


ملعن لد لني لما يحَدَهُمَ الم دا هُمَ فرعن [العنكبوت: 36]» 
قش لم الا ل 000005" 
[الإسرّاء: 509]» وَقَالَ تَعَالَى : «فل ا إِنّ أت ا ا 31 كم 
ألمَاعَةٌ أَغَيْرَ ألو تَدَعُوتَ» [الأنعام: ]4٠‏ إليل قَوَلِهِ : «مَا 0 ل 
“ما وَقَالَ تَعَالَيئا :«#وَإدًا مس لاضن ص دعا رَيُهُ ُنبا لَه 1 58 
رلك يعد عله كن كا كان يدوا تداق 15 © قدت تن ين الآة 
وَقَالَ تعالق : #وإذا عشيهم مو ملظلل انك 

ُمَنْ َم هو المَسْأَلةالَِي وَضْحَها الله فِي كتَابه؛ وَعِيَ أن 
المُشْرِكِينَ الّذِينَ قَانَا هُمْ رَسُولُ الله كك يَدْعُونَ الله وَيَدْعُونَ غَيْرَهُ في 
الكاء :واف لز قل غرة لوقل شرت له وود 
سَادَاتِهِمْ - تَبيّنَ لَهُ المَرْقُ بَيْنَ شِرْكِ أَهْل رَمَانِنَا وَشِرْكِ الأَوَلِينَ» وَلكن 
ا ا 


1 


فد 0 
وَالأَمْرٌ الثاني : أن الأوَلِينَ يَدْهُونَ مَعَ الله أنَاسَا مُقَرينَ عن 
الله ؛ إمَا نينا وَإِمَّا وَليّاء وَإِمّا اكه أ تنعوة ١‏ كا اانا ناا 
مَطِيعَةً لله له تَعَالّى ليمت يعَاصِيَقء وَل مانا يدهو مَعَ اله ناا 
مِنْ أَقْسَّقٍ النّاسِء وَالَّذِينَ يَدْعُونَهُمْ هُمْ الَّذِينَ يَحَكُونَ نَ عَنْهُمُ الفجورَ 
مِنَ الزَّنَا وَالسَّرِقَةٍ وَتَرْكِ الصَّلاةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. 
دالو يعْتَقِدُ في الصَّالِح وَالّذي لا يَعْصِي ‏ مِثْلٍ الحَشَّبٍ 
وَالحَجَرٍ -؛ أَهْوَنْ مِمّنْ يَعْتَقِدُ فِِمَنْ يُشَاهِدُ فِسْقَهُ وقْسَادَهُ ويَشْهَدُ به. 


١ 1 


2 7 3 


0 قَائَلْهُمْ رَسُولُ الله يله أُصَحٌ عقولا 
وك رك مِنْ هؤلاء فَاعْلَمْ أن لهؤلاء شُبْهَةَ يُورِدُونَها عَلَ ما 
0 وَحِيّ م م0 فأضغ سَمْعَكَ لِجَوابهًا. 


م 
م 


ذا 


52 


ماه 


ا اتيك وكدون اناك جرد 00 ل 
7 إله 0 الله 0 مكنذا 5 الله ا فرك لوقل 


3 2 0 و جوع ' ث1؟ . 5ك ,سوام 
00 أن ل علات يدخ الثلماء لوخ أ الرَّجْلَ إذا 
١ 7‏ َ َو 5 م واه 


بالتوحيدٍ جل اه صلق 1 7 بِالتَؤْحِيدٍ وَالصَّلاةٍ وَجَحَدَ 
الختع ني نز د لور ليو دا 1 2 و 


وَجَوبَ الدك 26 2 1 َرّ بهاذا كُلَّو وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّوْم أو 


1 عي سر اام ”او ل 


بهذا 1 4 وجحل وحواب ب الحح. 
ولا لم يه يَنْقَذَ ك3 انام في زَمَنِ ل للحَج. نْرَكَ الله تَعَالَى 


وَمَنْ أكَرَ بهاذا كُلَِ وَجَحَدَ البَعْتَّء كَثَرَ بالإجْمّاع» وَحَلَ دَمُهُ 


رك و 4 5 0 ظِ ا 2 2 مه 
وَمَالَهَ؛ كما قال تَعَال : م إِنَّ أأزرت مكدرو أله وَرَسَلِقٍ وَيرِيدُوتَ 
أن يمرن بن 0 د [المبَ اء: »]١6٠‏ قَإِذَا كان الله 0 8 


4 
34 
5 


0 
وهذه هم هِيَ التي ذَكَرَهَا بَعْض أَهْلٍ الْأَخْسّاءِ ء فِي كِتَابِهِ الَّذِي 


وَيُّقالُ: إِذَا كُنْتَ تُقِرٌ أنَّ مَنْ صَدَّقَ الرَّسُولَ يك في كُلّ شَيْيٍ 
وَجَحَدَ وجُوبَ الصَّلاقٍء فَهُوَ كَافِرٌ لال الدّم وَالمَالٍ بالإٍججمَاع, 
وَكَذَلِكَ إِذَا أَكَرّ بكُلٌ شَيْءٍ إِلّا البَعْتَّء وَكَذَلِكَ لَوْ جَحَدَ وُجُوبَ 
صَوْمِ رَمَضَانَ وصَدَّق بِذَلِكَ كُلَِ؛ ل ست 


الْمَذَاقِتَ فيهء وَقَذُ تَطَقّ به القن كما كفنا 


فَمَعْلُومٌ أن التَوْحِيدَ هُوَ أَعْظمْ فَرِيضَةٍ جَاءَ بها النَِنْ كلل وَهُوَ 
أَعْظَمٌ مِن الصَّلاةٍء وَالرّكاة» وَالصَّوْمء وَالحجٌ» فَكَيْف إِذَا جَحَدَ 
الإنْسَانُسَيْنَا من هاده الأمُور فر وَلَوْ عَمِلَ ِكل ما جاء به 
الرَسُولُ كَل وَإِذَا جَحَدَ التَّوْحِيدَ الرف خودي الكل كلي 3 


39 


2 ان 11 افكت هذا الجه! 


وَيْقَالُ أَيِضًا لهؤلاء: أُصْحَابٌُ رَسُولٍ الله يل مَاتَلُوا بَني 


و ل مَعَ الي علد َك متمدو أل لله لذ الله وأن 


د 


- مكيلا رومغو دداىو 


عبده 1 0 0 
فَإِنَ قَالَ: نهم ون أدافتلية ب 


ل إِذَا كَانَ مَنْ رَفَعَ رَجلّا فِي رَنْبَةٍ 
الخ يه كَمَرَ وَحَلَّ 0 وَلَمْ تَنْقَعْهُ الشَّهَادَتَانِ وَلَا الصَّلاةٌ 


نَكَيْفت بِمَنْ رَقَمَ شَمْسَانَ أؤ يُوسُف أؤْ صَحابيً وَ نيا أو غيرَهُم في 


-ه ل مو 


مَرْتَبَةَجَبَاوَ السماوات 00 سُبِحاتَة» ما أغظمَ شَأَنَهُ! 


موكديلك كك يطبع أللّه م عل قُلُوبٍ ) أدرت أيه يَعَلَمُورت 4 [الرُوم: 09]. 


َيْقَالُ أنِضًا: الّذِينَ حَرَّكَهُمْ عَلِيٌ بن أبِي طالب يه بِالنَارٍ 
كُلّهُمْ يَدَعُونَ الإسْلامَ َهُْ ِنْ أضحَاب عَلِن 5ه وَتعَلّمُا العِلجّ 
مِنَ الصَّحَابة رار لوازي علي مالا تاد ني لوست 
وشَمْسَانَ وَأَمْتَالِهِمَاء فَكَيْفَ أَجِْمَعَ الصَّحَابَةٌ على قَْلِهِمْ وَكُفْرِهِمْ؟! 
لمجا كر مستي الل لحرن أن 
الأعْتِقَادَ في تاج 0 يَضُرٌء وَالاغتِقَادَ في عَلِيّ بن أبي طالِب 


كه 
608 


وقال نكا : بَنُو عب اداح الّد بنَ ملكوا لحر ور 
0007 نكرل وان كيدا 
رَسُولٌ اللهء ويَدَعُونَ الإِسْلامَء فا ' قلمًا 
َظْهرُوا مُخَالفَةَ الشرّيعة فِي أَشْيَاءَ دُونَ ما نَحْنُ فيوء أَجْمَمَ العُلَماءً 
على مُفْرِهِمْ وَيتَلِهِمْ» وَأَنَ بلادهُمْ بلادُ حَْبء وَعَرَاهُم لين 
ختن اشتقذوا اما بأئزيهم ون يُلْدَان المسلبين. 

وَيْقَالُ أَيِْضًا: إِذَا كانَ المُشْرِكُونَ الأَوَلُونَ لَمْ يَكْفُرُوا ِل 
لأَنّهُم جَمَعُوا بَيْنَ الشَّرْكِ وَتَكَذِيبٍ الرَّسُولٍ وَالقُرَآنِ وَإِنْكَارٍ البَعثِ 
وَغَيْرِ ذَِكَء قا مَعْنئ البَاب الَّذِي ذَكَرَهُ العُلَمَاءُ في كُلَّ مَذْهَبٍ: 
5 0 5-0006 يَكْفْرُ بَعْدَ إِسْلامِهِ 000 
َشْيَاء كبيرة» كُلَ نَوْع مِنْها ُكَفْرُ وَيْحِلَ دم الرَجْلٍ وَمَالهُ حَتّى إِنَهُمْ 


8 


الي مِثْلَّ كَلِمَةٍ يَذْكُرُها بِلِسَانِهِ دُونَ 


-ه 
عه 


» أو كَلِمَةٍ يَذْكُرُها علي وَجْهِ المَرْح وَاللَّعِبٍ. 

كان ا الذين قَالَ الله فيهم : م يَلِدُونت هلله ما مَالُوأ وَلَقَدَ 
َالُوأْ ظِمَهَ الْكُْرٍ وَكَفَرُوأ بَثَدَ إِسْليِهرٌ4 [القرئة: +457 أَمَا سَمِعْتَ الله 
كْرَهُمْ بَكَلِمَةٍ؛ مَعّ كوْنِهمْ فِي زَمَنٍ رَسُولٍ الله كله وَيجَاهِدُونَ 


رم لق أذ عه 


معه ) 00 معه ) و و وَلوَحَدوَنَ الله 


وكَذَّلِكَ الَّذِينَ قال الله تَعَالَى فيهم : لل بأ سوفن 
كر مسراو ب لا تمكزروأ 7 فرتم بَعَدَ 7 يك و ف 
مهولا الَّذِينَ صَرَّحَ الله فِيهِمْ أنّهُمْ كَمْرُوا بَعْدَإِيمَانِهمْ؛ وَهُمْ مَعَ 
رَسول الله كَةٍ في عَرْوَةِ تَبُوكٌ قَالُوا كَلِمَةَ ذَكَرُوا أَنَهُم قَالُومَا عَلى 
وَجِ المْح. 


0. 0 


فَتَأْمّلَ هذه الشْبْهَةَ وَحِيَ قَوْلَهُم: كف كدرو اللشاي اناما 
شيدون اذاه له إلا الله رن وتو مونم وَيَحْجُونَ ثم عن 


خَوَا نهنا فاده مِنْ أنْمَع مَا في هذِهِ الأؤراقي. 


ويق الذلدل قلق لك أنضاء ها شك نابي عن بي 
إِسْرَائِيلَ ‏ مَعَ إسلايهم وَعِلْمهِم وَصَلاجِهمْ - أَنَّهُمْ الوا لِمُوسَئ 
أجَعَل 0 الهاي [الأعرّاف: 178]» وَقَالَ ا مِنّ الصَحَابة : «اجعَل 
نايا رَسَوَلَ الله ذاك أشواط كما 528 ذَاتٌ أنْوَاط»» فقحلفت 
رَسولٌ الله كل أن هلذا مِغْلُ قَوْلٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِمُوسَئْ: «أجَمَل نآ 
إلها4. 

ولكن لِلْمُشْرِكِينَ شْبْهَة يُدْلُونَ بها عِنْدَ هلذِو القِصَّقٍ وَحِيَ أنه 
يَقُوَلُونَ : 3 عن إشرافيل لم يَكفُرُوا بِذَلِكَء وَكَذَلِكَ الْذِينَ سَانُوا 
لني كك أنْ يَجْعَلَ لَهُمْ ذَاتَ أنُواط لَمْ يكُمُرُوا. 

كالتجوات أن تنون: إن تت إشراقل له بنعلوا ذلك 
وَكَذَلِكَ الَّذِينَ سَأَنُوا اللي كلل لَمْ يَفْعَلُوا دَلِكَء وَلَا خلاف أنَّ بي 
إِسْرَائِيلَ لَوْ فَعَلُوا دَلِكَ لَكَمَرُواء وَكَذَّلِكَ ا خلاف أن الَّذِينَ نََاهُمُ 
النّبِنْ كلل لَوْ لَّمْ يُطِِعُوهُ وانَّخَذُوا ذات أَنْواط بَعْدَ نَهْبِهِ لكَفَرُواء 
وهلذا هُوَّ المَظْلُوبُ. 

ولكنّ هذِهِ القِصّةً تُفِيدُ أنَّ المُسْلِمَ - بَلِ العَالِم - قد يَقَعْ 
1 نواع مِنَ الشّرْكٍ لا يَدْرِي عَنْهاء ِْيُ للم اكد 0 
فول الجافن التوحيد فَهِمْنَاه؛ أن هذا مِنْ كر الجهْل وَمَكَايلٍ 
التّيْطان. 7 


2-2 80 


وَتُفِيدُ أيْضًا : أنَّ المُسْلِمَ المُجْتَهِدَ الَّذِي إذا تَكَلّمَ بكلام كُفْرء 
م من مك ين ا ل كن 
نل قراف ولو شا ار سول الله صَلِندِ. 


11 2 لظا 


وَتفِيدُ أيضًا: أَنّهُ لَؤ لَمْ يَكْمْر فَإنَّهُ يُعَلْظْ عَلَيْهِ الكلامُ تَعْلِيطًا 
شَدِيدًا؛ كما فَعَلَ رَسُولٌ الله طَلِ. 


ولِلْمْشْرِكِينَ شُبْهَةٌ أخرئ. وَمِيَ أَنّهُم يَقُونُونَ: إن اللي له 
كد عن أصامة يه قل تن قال لا إلة إِلّا الله وَقَالَ: ١‏ 
بَعْدَ ما قَالَ: لا إله إِلّا الله 
0 ا 


َيْقَالُ لهؤلَاء الجَهَلَةٍ المُشْرِكينَ: مَعْلُومٌ أَنَّ رَسُولَ الل كلل 
َائَلّ اليَهُود وَسَبَاهُمْ وَهمْ يَقُوَلُونَ: لا إله إلا ا 


رَسُولٍ الله ييه قَاتَلُوا بَنِي حَنيفَةَ وَهُمْ يَشْهَ لا أن 


وادا اس 2 


محمدا ول الله» 0 ويَدَّعُونَ الإِسْلامَ وَكَذَلِكَ 


9 
<2 
2 


حَرَقَهُم عل بن أبي طالب ينه بالنَارِ. 
وهؤلاء الجَهَلَةُ مُقِرُونَ أن مَنْ أنْكَرٌ البَعْتَ كَفَرَ وَقيِلَ وَلَوْ قَالَ : 

لا إله إل الله وان فق اكز ها من أركان الإسلام كَفْرَ وَقْتِلَ وَلَوْ 
قَالَها كيت لا قعة إذا ححد شيا من هاية الو . وتَنْمَعْهُ إذا 
تخد الترْعِيد الزي هو أسانن وين الزشل ا 


أَغْدَاءَ الله ما فَهِموا مَعْنَ الأحاديث: 


وَالرّجُلُ إذا أَظَهَرَ الإسْلامَ وَجَبَ الك ع عله خم ينين هله ما 


يَخَالِفْ ذَلِكَء أن الله ال ع ذَلِكَ يتا 5 الذرج اا إِذَا 
صَرَيْشْرٌ في ميل أله شبَيسَأ» [النسَاء: +؟] 0 21 زا نالا ندل 


500 بجت الكفك عَنْهُ وَالمَكْتُء قا فإن تنوه ةكد ها 
يخَالِفْ الإشلاء قَتِلَ؛ لقوله :جتكاه [الكماء: #ذاء. وَل كان ل 


ا 


يُْتَلّ إِذَا قَالَهاء لَمْ يَكنْ لِلتََيْتِ مَعْتَى. 
00 الود الاخة ا مك نا ارت 


26 


6 
ل رحدو 
دن 


ود ميلا 6 2 
نا 0 


00 000 د أن 1 الله يه ال الَذِي ئى قال: 0 0 


را 0 0 


م ووه 


لقِيتُْوهُمْ فَاقتَلُوهم ؛ ين أذكهم لا 0 َع كَوْنِهِمْ من 
أككر الثاين عِبَادَةَ تَكبِيرًا وَ ١‏ إن الفحادة يَحَقَرُوَنَ 
الفسو تدقع وق 0 ليل مِنَ الصَّحابَةِ» فَلَمْ تَنْمَعْهُم لا إله 
إِلَّا الله وَلَا كَثْرَةٌ العِبَادِةِء وَلَا أَدّعَاءُ الإسلام لما ظهرَ مِنْهُمْ 
مكالفة الشزيةة 


اتح #ن 


وَكَذَلِكَ ما ذَكَرْنَا مِن قِتَالٍ اليَهُودِء وَقِتَالٍ الصَّحَابَة ويب بَنى 
حَنِيفَةَ 0 الوا 0 ار 


3 
7 
َه 
تو 


صخ 


- 
واي وم و لك 


37 ببَإِ» [الحجرّات: 1] الآيَةَء وَكَانَ 5 كَاذْيًا 5 
فَكُلّ هذا يَدُلُ عَلَى أَنَّ مُرَادَ النَّتَ يلل فى الأَحَادِيث الوَاردةٍ 
ما ذَكَرْنًا. 


ِو و هرف مه سن 0 َ | 00-1006 هً ا لس 
وَل شبهَة ألخرى: وميا كر الي و ان الصا بوم 


و 


القِيامَة يَسْتَغِينُونَ آم م بنُوحء ثُمَّبإِْراجِمَ» نم بمُوسئء ثم 
بعِيسَئ» كَكُلْهُمْ يَْتَذِرُونَ حَتّئ يَنْتَهُوا إلى رَسُولٍ الله يلل كَانُوا : 
فهاذا يَدُكُ عَلَى أنَّ الأسْتِعَائَة بعَيْرِ الله لَيْسَتْ شِرْكًا. 

ل ان تنه عل فلوفيه أغذايو ا عزن 

ةَ ِالمَخْلُوقٍ عَلَىْ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لا تْكِرُهاء كُمَا قَالَ تَعَالَى 

ل رف 0 ا 
[الفصَص: 2610 وَكمَا يَسْتَغِيتُ الإِنْسَانْ بِأَصْحَابهِ في الحَرْب وَغَيْرِهِ في 
أَشْيَاء يَقْدِرُ عَلَيْها المخلوق» بوتشن أَنْكَّنا أشيكالة العباة المي 
يَفْعَلُونَها عِنْدَ مُبُورِ الْأَوْلِياء وَغَيْرهِمْء أو في غَيْبتهم في الأَشْياء الي 
لا يَقْدِرُ عَلَيْها المَخْلُوقُء ولا يَقْدِرُ عَلَيْها إِلّا الله تَعَانَ. 

إِذَا تَبَتَ ذَلِكَ؛ فَالاسْتِعَاتَة ِالأَنبيَاء يَوْمَ القِيَامَةٍ يُرِيدُون مِنْهُمْ 
ل ل 0 ل يمري أَهْلَ الجن مِنْ كَْبٍ 
المَوْقِفٍِءه وهذا جَائِرٌ في دما ولا خرف أن تأي عِنْدَ رَجل 
صَالح حَيٌ يُجَالِسّكَ ويَسْمَعٌ كَلامَكَء تَقُولُ لَهُ: أَدْعٌ الله لِي» 
كما كان اطيحات رسؤل الك كله يسا ونه في حََاتِهِ؛ في 
الأسَسَيْفَاء وَغَيْرِو ا اه 0 لك 
عِنْدَ قَبْرِه؛ بَلْ أَنْكرَ السَّلَفُ عَلَى مَنْ قَصَدَ دُعَاءَ الله عِنْدَ قَبْره 
فَكيّف ذَعَاوْه نَفْسِهِ؟ 


عه 


1 م شَبْهَة أخرئ ومن : قِصُّ إبْرَاهِيمَ 2 لَما لقي ذ 0 
ل 1ل الك شاع قال 


إن 


3 0 كَانَتْ الِأَستِعَاتَةٌ بِجَبْرَائِيلَ شِرْكًا لَمْ يَعْرِضْهًا عَلى 


كانهؤات» 1 دبل سمي دفني الأر ل كن 
جَبْرَائيل للا عَرَضَ عَلَيهِ أن يَنْمَعَهُ أَمْر يَقْدرُ عَلَيْه فَإِنَّهُ هَ كما قَالَ الله 
له 4 #عامه ليد بل القُوك» [التججم : ]ا قَلَّوْ أَذِنَ الله له ةا 
َارَ إبْرَاهِيمٌ وَمَا حَوْلّها مِن الأزض الجا وَيُلْقِيها في المَشْرِقٍِ 
و المَغْرِبٍ لَمَعَلَء وَلَوْ أَمَرَهُ الله أَنْ يَضَعَ إِيْرَاهِيمَ عَنْهُم فِي مَكَانٍ 
بيد لمََلَ وَلَوْ أَمَرَهُ أنْ يَرقَعَهُ إلى السَّمَاءِ لمَعَلَ. 

وهذا كَرَجُلٍ عَنِيّ لَهُ مَالَ كَِيرٌء يَرى رَجْلَا 0 


ه6 سدسسه 


ال و ٠‏ فَيَأبَل د 1 الكل 


الس 


وَلْتَخْيِمٍ الكتَابَ بِذِكْرٍ مَسْأَلةٍ عَظِيمَةٍ مُهِمَةِ تفْهَمُ بِمَا تَقَدَمَه 
ولكن تُْرِدُ لَهَا الكلامَ لِعكَلم شَأنهاء ولِكَثْرة الكلَطِ فيهاء قنَقُولَ: 

لا خلاف أنَّ التّوْحِيدَ لابُدَ أَنْ يَكُونَ بِالقَلْبٍ وَاللْسَانِ 
وَالعَمَلِء فَإِنِ أَخَْلَ شَيْءْ مِنْ هذا لَمْ يَكُنٍ الرَّجُلُ مُسْلِمَاء فَإنْ عَرَفَ 
التَوْحِيدَ وَلَمْ يَعْمَلْ به فَهُوَ كَافرٌ مُعَانِدٌ كَفِرْعَوْنَ وَإِبْلِيسَ وَأَمْثَالِهِمًا. 

وهذا يَعْلَطُ فِيه كَثِيرٌ مِنَ النّاسٍ يَقُولُونَ: هذا حَقٌ وَنَحْنُ 
َفْهَمُ هاذاء وَنَشْهَدُ أنَهُ الحَق» ولكن له قور أن لفلف لا تحور 
عِنْدَ أَهْلٍ علدنا إلا م5 مَنْ وَافْقَهُم و رَ ذَلِكَ مِنّ الأعْدَارٍ. 


وَلَمْ يَعْرفٍ المشكِين أن غَالِبَ أَئمة ِمّةِ الكَفْرِ يَعْرِفُونَ الحَقّ» وَلَم 
يَتْرُكُوهُ إل ِسَىْءٍ مِنَ الأَغْذَارِ؛ كُمَا قَالَ تَعَالَى: ظأسْرَوا ايت ' 
تَمَمَا قَإبلا* التوة: 9]» وَغَيّْر ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِء كَفَوْلِهِ : «يعرفوكة. كما 
َعَرِهونَ اهم 46 [ البقرّة: 5 


فَإِنْ عَمِلَ بِالتّوْحِيدٍ عَمَلُا ظَاهِرّاء وَهُوَ لا يَفْهَمُ وَلَا يَعْتَقِدُ 
لهي فهو شافن» وهو ضر عرد الكافر الكالضن» كا حال تالا 
إن أَلْكَفِقِينَ فى ألدَّرَكٍ الْأسَعلٍ من التَارِ» [النّماء: 040]. 


عد 0 ا 


وهلذه مَسْألَةُ كبيرَةٌ طويلة» تَبِينُ لَكَ إِذَا تأمَلْتَها فِي. ألْسِئَةٍ 
اناف 


و 


هه 


ترى مَنْ يَعْرِفُ الحَقَّ ويرك العم 
مَنْ يَعْرِفٌْ الحَقّ و يَْرُكُ العَملَ به؛ لِحَوْفٍ نَقْص ذُنْياهُ 


و كَل 
ل 


2 يه رم 
وكرها قن يَمْمَلْ بداظافِرًا لذ يايلا قإذا شالتة كا فتقلة 


ات او 


رودل لهس 


ا ما تقل َقَدَمَ وَهِيَ قَوْلهُ :مولا دروا هد © فرتم بَعَدَ 
1 * [التَوبّة: 15]. 


ِِ 
َِ 
. 


إن ع 
5 


ل أن ل لمان الي نا اروم مع 
رَسُولٍ الله كَمَرُوا بِسَبَبٍ كَلِمَةٍ قَالُوها فِي غَرْوَةِ تَبُوكَ عَلَى و و 


المَزْح وَاللّعِب؛ تَيَيّنَ لك أذ الي يتكلم بلرء أذ يفم به حون 
صن اراي أو مُدَارَاةَ لأَحَدِء أَغْظمُ مِمَنْ يتكلم بِكَلِمةٍ 
يرح يها 

اله ا 0" 


.]٠١5 [التحل:‎ 


0 


ا ا شواة فعلة حو فا و 
لمثاء أذ قتاراة لأعب ]3+ مَشَحََةَ بوَطَيِهِ أؤ أَهْلِهِ أو عَشِيرَتَهِ أو 


3 5 


عالق أو فعلة علا وجهة المَرْح» أو لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَعْراض إلا 


الأولئ : قَوْلّهُ :«إِلّا مَنْ أأكره» [التحل: ١20؛‏ فَلَمْ يَسْتَفْنِ 
الله إلا المَكرَى لوم أن الإنسان :لا يكرّة إلا علي العه 
الككلام» وَأَمَا عَقِيدَة القَلْبٍ قلا يُكْرَهُ أَحَدّ عَلَيْها. 


ا ال 1 4 ا م 6 2 2 
الثَانِيَة : قَوْلهُ تَعَالَى: «إدلك بأنهم أَسْتَحَبُوا لْحَيَرةَ ألدَيا عكى 


قَصَرَّحَ أن هذا الكَفْرَ َالعَدَابَ لَمْ يَكُنْ بِسَبَبٍ الأعتِقَادِ؛ 
وَالجَهْلِء وَالبْعْضِ لِلدَّينِء أ مَحَبَّةِ الكُفْرِ ؛ وَإِنَمَا سَبَبُهُ أَنَّ لَهُ في 
ذَلِكَ حَظَا مِنْ حُظوظ الذَنْيا فَآثرهُ عَلَى الدّينِء والله عل 


الع؟+ 


